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528429 ‐ هل الريح مخلوقة؟

السؤال

حدث ف أمر بدء الخلق أثر لابن عباس رض اله عنه: " أن العرش عل الماء، فسئل عل أي شء كان الماء فقال: عل متن

الريح"، فهل الريح مخلوقة؟ لأنها لم تذكر ف بدء الخلق، ما بين القلم والعرش والماء، وأيضا أثر أب بن كعب رض اله عنه : "

أن الريح من نفس الرحمن"، فهل معن نفس هنا إخراج الهواء والنفخ أم الرحمة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

خبر ابن عباس رض اله عنه:

رواه عبد الرزاق ف "المصنف" (5 / 297)، وابن أب عاصم ف "السنة" (1 / 258)، والطبري ف"التفسير" (12 / 333)، وابن

:هلقَو ناسٍ، عبع ناب لْتاس :رٍ، قَاليبج نيدِ بعس نرٍو، عمع نالِ بنْهالْم نشِ، عمعا نالتفسير" (6 / 2005): ع" حاتم ف أب

.( ِيحالر تْنم َلع ) :؟ قَالءَش خْلَقنْ يا لقَب اءانَ الْمك ءَش ِيا َلع :قُلْت (اءالْم َلع شُهرانَ عكو )

وهذا الخبر من قول ابن عباس رض اله عنه، ويحتمل أن يون مرفوعا، ويحتمل أن يون من أخبار أهل التاب.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان

السنة لابن أب" .تاب " انتهون ابن عباس تلقاه عن أهل الم المرفوع؛ لاحتمال أن يإسناده جيد موقوف، وليس له ح "

.(258 / 1) "عاصم ومعها ظلال الجنة للألبان

ثانيا:

ه عليه وسلم، فلا شك أن هذه الريح مخلوقة، وعدم ذكرها فال صل النب مه الرفع إلفرض صحة كون هذا الخبر ح عل

نصوص الوح عن أول الخلق، لا يلزم منه شرعا ولا عقلا كونها غير مخلوقة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/528429/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A9


4 / 2

" قالوا: وعل لسانه أيضا قائلا: " وكان روح اله ترف عل الماء".

فيقال هذا ف السفر الأول "سفر الخليقة" ف أوله، لما ذكر أنه ف البدء خلق السماوات والأرض، وأنه كانت الأرض مغمورة

بالماء، وكانت روح اله ترف عل الماء، أخبر أنه كان الماء فوق التراب، والهواء فوق الماء.

وروح اله: ه الريح الت كانت فوق الماء.

لمة بالعبرية " روح " بضم الراء وتشديد الواو، وههذا تفسير جميع الأمم من المسلمين واليهود وعقلاء النصارى، ولفظ ال

الروح، والريح تسم روحا، وجمعها أرواح.

ولم يرِد بذلك: أن حياة اله كانت ترِف عل الماء، فإن هذا لا يقوله عاقل، فإن حياة اله صفة قائمة به لا تفارقه ولا تقوم بغيره

الماء، جسم قائم بنفسه، وهذا إخبار عن الريح الت الماء والذي يرف عل فيمتنع أن تقوم بماء أو غيره فضلا عن أن ترف عل

كانت تتحرك فوق الماء " انته. "الجواب الصحيح" (3 / 241).

وقد ترجم اللالائ رحمه اله ف كتابه: ‌سياق ما روي عن النب صل اله عليه وسلم ف أن الريح مخلوقة. انظر: "شرح

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (6/ 1271).

وترجم قوام السنة الأصبهان: "ف الردِ علَ من ينْر انَّ الريح مخلوقة". انظر: "الحجة ف بيان المحجة" (1/ 508).

ثالثا:

نشِ، عمعا نبرى" (10705)، وغيره: عالسنن ال" ف ه عنه، كما عند النسائال بن كعب رض حديث أب ما ورد ف

نا منَّهفَا ،ِيحوا الربتَس  ) :بٍ، قَالعك نب با نع ،بِيها نى، عزبا نب نمحدِ الربع نيدِ بعس نع ،ٍذَر نثَابِتٍ، ع ِبا نبِيبِ بح

نَفَسِ الرحمن عز وجل ).

المراد به التنفيس والتفريج.

:ه تعالقال ابن فارس رحمه ال

" والنَّفَس: كل شء يفَرج به عن مروب، وف الحديث: (  تَسبوا الرِيح فَانَّها من نَفَسِ الرحمن )، يعن أنّها روح يتنفّس به عن

المروبين " انته. "معجم مقاييس اللغة" (5 / 460).

:قوله تعال فيها تفريجا وتنفيسا ورحمة لعباده، كما ف ه تعالفالريح جعل ال

( ومن آياته انْ يرسل الرِياح مبشّراتٍ وليذِيقَم من رحمته ) الروم (46).
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وقد وردت روايات أخرى لهذا الخبر تشير إل أن ظاهر هذا الخبر يدل عل أن النفس هنا ليست صفة لذات اله تعال، وإنما

المراد به التنفيس والتفريج.

كما عند الترمذي (2252): عن محمد بن فُضيل، قَال: حدَّثَنَا اعمش، عن حبِيبِ بن ابِ ثَابِتٍ، عن ذَرٍ، عن سعيدِ بن عبدِ

الرحمن بن ابزى، عن ابِيه، عن اب بن كعبٍ قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: (  تَسبوا الرِيح، فَاذَا رايتُم ما تَرهونَ

فَقُولُوا: اللَّهم انَّا نَسالُكَ من خَيرِ هذِه الرِيح وخَيرِ ما فيها وخَيرِ ما امرت بِه، ونَعوذُ بِكَ من شَرِ هذِه الرِيح وشَرِ ما فيها وشَرِ ما

.( بِه ترما

." يححص نسح دِيثذَا حقال الترمذي: " ه

صل هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع ،قرالز دَّثَنَا ثَابِتح ،ِرِيهالز نوكما روى أبو داود (5097)، وابن ماجه (3727): ع

اله عليه وسلم: (  تُسبوا الرِيح، فَانَّها من روح اله تَات بِالرحمة والْعذَابِ، ولَن سلُوا اله من خَيرِها، وتَعوذُوا بِاله من شَرِها

.(

ِشَرو ِيحالر ذِهه ِشَر نوذُ بِكَ منَعو ( و ،( اِهشَر نم هذُوا بِالوتَعو ) :الحديث الذاتية، لما جاء ف ه تعالفلو كانت من صفات ال

.( بِه ترما ام ِشَرا ويها فم

:ه تعالالفراء رحمه ال أبو يعل قال القاض

التنفيس" وذلك معروف ف" النفس معن ون معنروب والمغموم، فيه عز وجل بها عن المِج الفَرمعناه أنَّ الريح مما ي"

قولهم: نَفَّست عن فلان، أي فَرجت عنه، وكلمت زيدًا ف التَّنفيس عن غريمه، ويقال: نفَّس اله عن فلان كربة أي فرج عنه،

وروي ف الخبر: ( ومن نَفَّس عن مروبٍ كربةً نَفَّس اله عنْه كربةً يوم الْقيامة )، وروي ف الخبر: أنَّ اله فَرج عن نبيه بالريح

يوم الأحزاب، فقال سبحانه: ( فَارسلْنَا علَيهِم رِيحا وجنُودا لَم تَروها ).

وإنما وجب حمل هذا الخبر عل هذا، ولم يجب تأويل غيره من الأخبار، لأنَّه قد روي ف الخبر ما يدل عل ذلك، وذلك أنَّه قال:

( فإذا رأيتموها فقولوا اللهم إنَّا نسألك من خيرها، وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرِها وشرِ ما فيها، وشرِ ما

أرسلت به )، وهذا يقتض أنَّ فيها شر وأنها مرسلة، وهذه صفات المحدثات " انته. "إبطال التأويلات" (ص297).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" قلت فهذا كلام القاض، وما ذكره فيه من كلام غيره، وقد بين أنه إنما تأول هذا الخبر لأن ف الخبر نفسه ما دل عل صحة

التأويل، ومثل هذا لا نزاع فيه؛ فإنه إذا كان ف الحديث الواحد، متصلا به، ما يبين معناه: فذلك مثل التخصيص المتصل.

ومثل هذا لا يقال فيه إنه خلاف الظاهر، بل ذلك هو الظاهر بلا نزاع بين الناس ... " انته. "بيان تلبيس الجهمية" (6 / 170).
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وينظر للفائدة: "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/291-292)، "تأويل مختلف الحديث" له أيضا (307).

الخلاصة:

الريح الوارد خبرها ف بداية الخلق، إذا صح رفع خبرها إل النب صل اله عليه وسلم، فلا شك ولا نزاع أنها ريح مخلوقة،

كالماء.

واله أعلم.


